
 الخرطــوم - امتـــدح الغناء الشـــعبي 
لسنوات طويلة البشرة السمراء بوصفها 
العلامـــة الحصرية للجمـــال، لكن مؤخرا 
غـــزت الأســـواق الســـودانية مســـاحيق 
تبييـــض البشـــرة، وانتشـــرت كالنار في 
الهشـــيم، ما أنتج ظاهرة مزعجة ومقلقة، 
أفـــرزت أضـــرارا صحية ونفســـية على 

الفتيات.
وينـــدر خـــلال العقـــود الماضيـــة أن 
تجد فنانا أو شـــاعرا سودانيا، لم يزهو 
ويتغنى باللون الأسمر لمحبوبته، غير أنه 
في الوقت الحالي مـــن الصعوبة بمكان، 
خلو الأســـواق السودانية، من محل لبيع 

مساحيق التبييض.
واللافـــت جـــدا، وجـــود فتيـــات في 
هت  الشـــارع، أو المواصلات العامة، شـــوَّ
بعـــض مســـاحيق التبييـــض وجوههن، 
وجعلـــت بشـــراتهن ”خاطفـــة لونـــين“، 
مـــا يُثيـــر الشـــفقة والسُـــخرية في أعين 

الناظرين.
والمشُكلة ليســـت فقط في انعدام ثقة 
الفتيات في لونهن، بل إن أغلب المساحيق 
”مغشوشة“، وتتسبب في أضرار صحية 

ونفسية بالغة التعقيد.
من المعروف أن السودان يضم قبائل 
عربيـــة وأفريقية، إلا أن تاجر مســـاحيق 
التجميل، حمزة آدم، أرجع أسباب إقبال 
الفتيات على مســـاحيق تفتيح البشـــرة، 
(النظام  إلى نظـــام ”المؤتمـــر الوطنـــي“ 

الحاكم السابق).
وقال آدم إن الحزب ”كرَّس 

التفرقة والعنصرية بين 
أبناء الوطن الواحد، ما 
جعل المجتمع السوداني 

يُفضل ألوان البشرة 
البيضاء دون بقية 

الألوان الأخرى“.
وأضاف أن 

”القبول للوظائف 
في عهد نظام 

المؤتمر الوطني 
ارتبط بشكل 

الشخص ولونه 
وجهته، وليس 

إمكانياته وقدراته 
ومهاراته“.

ولفت آدم إلى 
أن ”مجالات الإعلام 

والفن والموسيقى 
في السودان، دائما 

ما تشترط على الفتيات 
اللون الأبيض للبشرة، 

وليـــس الإمكانيات والقـــدرات للالتحاق 
بالوظيفة“.

ولا توجد أي أرقام رســــمية عن نسبة 
اســــتعمال تلك المســــاحيق في السودان، 
كما أن أغلبها لا يخضع لرقابة، ما يجعل 

من الصعب حصر حجم المبيعات.

وتنتشــــر فــــي كل مدن البــــلاد محال 
تُعرف شــــعبيًا باســــم ”قدر ظروفك“ تبيع 
مساحيق التبييض بأسعار زهيدة، لكنها 
فــــي الغالــــب مغشوشــــة، ولا يعرف حتى 

جهة تصنيعها.
والأكثــــر ضــــررا في هذه المحــــال، أن 
أغلب أصحابها يقومون بوضع التركيبة 
بأنفســــهم، مــــن دون أي معاييــــر علمية 
ومعملية، مســــتغلين أنهــــا تحظى برواج 
عند زبائنهم، مــــن دون أي اعتبار للضرر 

الذي تسببه.
لهــــذه  الرســــمية  المكافحــــة  ورغــــم 
المســــاحيق، إلا أنهــــا تجــــد طريقها إلى 
البلاد بالتهريب، لاســــيما مــــن دول غرب 

أفريقيا.
استقبل  رسمية،  إحصاءات  وبحسب 
الجلدية،  للأمراض  الخرطوم  مستشــــفى 
خــــلال عــــام واحد، نحــــو 21 ألــــف حالة 

تشوهات بسبب تلك المساحيق.
وخــــلال منتدى ســــابق نظمته وزارة 
ر  الصحة الســــودانية لمناقشة القضية، قدَّ
استشاري الأمراض الجلدية صافي الدين 
علي النور، نســــبة اســــتعمال مســــاحيق 
التبييض وســــط الفتيات والنســــاء بـ50 

إلى 70 في المئة.
وأوضــــح الاستشــــاري أن ”النســــبة 
المفزعة تزيد في المناطق التي تتدنى فيها 
مســــتويات الوعي مثل الأرياف والأحياء 

الشعبية“.
وأشــــار النــــور إلى أنه من المؤســــف 
أن هــــذه المحــــال ”تبيع نحــــو 100 صنف 
تحتــــوي مواد ســــامة ويســــتغل تجارها 

جهل الفتيات لإقناعهن بأنها طبيعية“.
الجلدية،  الأمراض  لاستشاري  ووفقا 
فــــإن مــــادة (توكســــيك) وهــــي مــــن بين 
المــــواد الســــامة، ”تحدث الأثــــر المطلوب 
فــــي التبييــــض، خــــلال أيــــام معــــدودة، 
لكنها شــــديدة الســــمية، وكذلك مادة 
الكورتــــزون  ومركبــــات  الزئبــــق 

والهيدروكوينون“.
ولفت إلى أن ”بعض المصانع 
العالمية، التي منعت من استخدام 
الزئبق، حولت صناعتها إلى 

أفريقيا لانعدام الرقابة“.
ودشن ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حملات 
توعوية لمحاربة ظاهرة 
استخدام مساحيق تفتيح 
البشرة، لأضرارها غير 
المتناهية على صحة جسد 
الفتيات في السودان.

وأطلق الناشط أحمد 
عبدالرحمن، مبادرة عبر 
إنشائه غروب ”ما تفسخي 
يا بتنا“ على فيسبوك، 
بهدف حماية بشرة البنات 
السودانيات وتشجيعهن 
على المحافظة على بشرتهن على 

طبيعتها.

وتهـــدف المبـــادرة أيضـــا إلى نشـــر 
التوعيـــة والإرشـــادات والمحافظـــة على 

السِحنة والهوية السودانية.
وأفاد عبدالرحمن أن المبادرة ”تهدف 
لإرجاع الثقة للفتيات الســـودانيات، في 
لونهن الأسود، أو درجات الألوان الداكنة 
باعتبارها ألوانـــا جميلة ولا تحتاج إلى 
تغيير، مهما كانـــت الضغوط المجتمعية 
التـــي يتعرضـــن لهـــا عند الدخـــول إلى 
الجامعات، أو التقدم في مســـيرة الحياة 

العملية“.
ونـــوّه إلى أن فكرة المبـــادرة، ”عبارة 
عن تغييـــر اجتماعي، تحتـــاج إلى زمن 
وجهـــد مـــن كل المؤسســـات الرســـمية 

والمدنية“.
ولفـــت عبدالرحمـــن إلـــى أن الحملة 
”وجـــدت تجاوبـــا واســـعا علـــى مواقع 
في  وحصـــدت  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
اليـــوم الأول لإطلاقها ألف إعجاب ’لايك‘، 
ووصلت إلى 65 ألف متابع في السودان 
ومصر والولايات المتحـــدة وبقية الدول 

الأخرى“.
وتابـــع أن الحملة ”وجدت انتشـــارا 
كبيرا، لاســـيما فـــي العاصمة الخرطوم، 
وكان التلويـــح من المواطنـــين من داخل 
المواصلات العامة بعلامـــة رفع الإصبع 
الإعجـــاب  وتعنـــي  (لايـــك)،  بإشـــارة 

بالحملة“.
ويعتبـــر عبدالرحمـــن أن الأســـباب 
لـــون  لتغييـــر  الفتيـــات  تدعـــو  التـــي 
بشـــرتهن، ”تتمثـــل في الترويـــج الكبير 
فـــي التلفزيونـــات ومواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، بأن اللون الأبيض يمثل رقم 

واحد في العالم“.

وترى الناشـــطة النسوية رؤى ماهر، 
أن ”هـــدف مبادرة (ما تفســـخي يا بتنا) 
جميـــل ونبيل، خاصـــة وأن الفتيات بدلا 
من اللجوء لتفتيح ألوان بشـــرتهن درجة 
أو درجتـــين نســـبة لأجـــواء الســـودان 
الحارة، يلجـــأن إلى التبييض، ما يجعل 

اللون غريب جدا“.
وأضافت ماهـــر أن المبادرة ”توضح 
بشكل كبير أســـباب تفتيح البشرة التي 
ترتبط بعـــدم الثقة في النفـــس والهوية 
والعرق الأفريقي، خاصة وأن الســـودان 

يضم ألوانا متعددة“.
وقالـــت ”نحن فـــي الســـودان لدينا 
أشـــخاص لديهم عقدة اللـــون الأبيض، 
فالغالبية تريد تغيير لونها إلى الأجمل، 
لكن التغيير إلى درجة سلخ الجلد مسألة 

غير جيدة“.

وتابعــــت ماهــــر ”أنا ضــــد تغيير لون 
البشــــرة، لأنها تحتوي علــــى آثار جانبية 
وتؤثــــر علــــى صحــــة الفتيــــات وتســــبب 
السرطانات في المستقبل، وأنا مع الاهتمام 

بالبشرة لكن بمساحيق طبيعية“.
وســــبق أن دشــــنت طالبات فــــي كلية 
الصيدلــــة بجامعــــة الخرطــــوم، مبــــادرة 
عنوانهــــا ”بشــــرتي لونها لــــون الذهب“، 
مســــاحيق  اســــتخدام  ظاهــــرة  لمكافحــــة 
البشــــرة  علــــى  والمحافظــــة  التبييــــض، 

الطبيعية.
ورغــــم الاســــتجابة التــــي حظيت بها 
المبادرة الحالية، والمبــــادرات الأخرى، إلا 
أنها تبقى محدودة، ولا يزال هناك الكثير 
لفعلــــه من أجل إقناع الفتيات بالإقلاع عن 
اســــتخدام المبيضات كما يأملــــن طالبات 

الصيدلة.

 راجســتان (الهند) - عندما أدت جائحة 
كورونا إلى إقفال الحــــدود الهندية وإلى 
تطبيــــق تدابير الحجر، وجــــدت الراقصة 
الفولكلورية آشــــا ســــابيرا من دون مورد 
رزق، فاضطــــرت إلى أن تتحول إلى تعليم 

الرقص عبر الإنترنت لكي تكسب قوتها.
وإذا كان فايــــروس كورونا المســــتجد 
دفع الكثير من الأشــــخاص في العالم إلى 

الاســــتفادة مــــن الإمكانات التــــي توفرها 
شــــبكة الإنترنت لكي يواصلوا نشاطهم، 
فإن هذا الانتقــــال لم يخل من الصعوبات 
بالنســــبة إلى قبيلة كالبيليا التي تعيش 
في ولاية راجســــتان السياحية في شمال 
ورقصاتها  بأغنياتها  والمشــــهورة  الهند، 
المصنفة من منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (يونســــكو) تراثا ثقافيا 

غير مادي للبشــــرية. وتتبــــع هذه القبيلة 
الفقيــــرة حيــــاة البــــداوة بشــــكل واســــع 
وتعيش في خيــــم أو في أكواخ من الطين 
لا يتوافر فيها التيار الكهربائي باستمرار 
وغالبــــا ما تفتقــــر إلى الاتصال بشــــبكة 

الإنترنت.
وحين بدأت ســــابيرا، وهــــي أم عزباء 
في السادســــة والعشــــرين، إعطاء دروس 
عبــــر تقنية الفيديــــو ”زوم“، لم تكن لديها 

أي فكرة عن كيفية القيام بذلك.
وقالــــت ســــابيرا التــــي بــــات لديهــــا 
تلميذات من كل أنحاء العالم، من اليابان 
إلى البرازيل ”كان لدينا الكثير من مشاكل 
الإنترنــــت. غالبا ما كنــــا نلغي الحصص 

الدراسية لأن الاتصال كان سيئا جدا“.
وانطلقــــت الــــدروس عبــــر الإنترنــــت 
بالإمكانات المتوافرة. وأدى انقطاع التيار 
الكهربائي مثلا إلى ظلام دامس في منزل 
إحدى الراقصات خــــلال الحصة، فطلبت 
من أحد جيرانها إضاءة مصابيح سيارته 
وأكملــــت الحصــــة بفضــــل هــــذه الإنارة 

المبتكرة، في الهواء الطلق.
وتشــــبه رقصــــة كالبيليــــا تمّوجــــات 
الأفعــــى وتجتــــذب باســــتمرار الكثير من 

الفنانين العالميين والباحثين.
وتنتمــــي ســــابيرا مــــع نحــــو عشــــر 
راقصــــات أخريات إلى منصــــة ”كالبيليا 
وورلــــد“ لتعليــــم الرقص عبــــر الإنترنت، 
أدت  الشــــبكة  هــــذه  أن  لاحظــــت  وهــــي 
الراقصــــات  تحــــوّل  فــــي  رئيســــيا  دورا 

إلى ســــيدات أعمــــال في المجــــال الرقمي.
وأكدت عالمــــة الأنثروبولوجيا البلجيكية 
آيــــلا جونشــــير، وهي إحدى مؤسســــات 
المشــــروع، أن الراقصات جميعا ”تحمسن 
عندما عرضت عليهن هذه الفكرة،  كثيرا“ 

لكنّهن ”كنّ خائفات أيضا“.

ومنذ إطلاق الموقع في منتصف مايو 
الماضي، ســــجّلت أكثر من 600 تلميذة من 
20 بلداً أنفســــهنّ لتعلّم الرقص كالأفاعي، 
ممــــا وفّر حبــــل إنقاذ لم تكــــن الراقصات 
الهنديات يأملن فيه. وغالبا ما تكون هذه 
الراقصات المعيلات الوحيدات لعائلاتهن 

الموسعة.
ويعيــــش أبنــــاء قبيلــــة كابيليــــا مدة 
طويلــــة علــــى هامــــش المجتمــــع الهندي، 
فالمســــتعمر البريطاني صنّــــف هذه الفئة 
في القرن التاســــع عشر ”قبيلة إجرامية“، 
فــــي حين كان يُنظَر إليهــــم بعد نيل الهند 
اســــتقلالها علــــى أنهــــم مجموعــــة مــــن 

اللصوص والمومسات.

وعندما صدر قرار في العام 1972 بمنع 
عروض ســـحرة الأفاعي التـــي كانت مورد 
رزق رئيســـي للقبيلة، أصبح تركيزها على 
الرقص والغناء لكسب معيشتها. وتعلمت 
نساء كثر كســـابيرا هذا الفن من أمهاتهن 

وجداتهنّ.
ودفع نجـــاح الدروس عبـــر الإنترنت 
الكثير من الراقصات الأخريات إلى خوض 
المحاولة، لكنّ النتائج لم تكن دائما موفقة.

فقد بدأت بينو 
سابيرا مثلا بإعطاء 

دروس عبر شبكة 
إنستغرام، وطلبت 

من متابعيها 
دفع المبلغ الذين 

يجدونه مناسبا، لكنّ 
أيّا منهم لم يفعل.

وقالت بينو ”كان 
ذلك مؤسفا. لقد أنفقت 
الكثير من المال لإعادة 

تعبئة اشتراك الإنترنت 
لديّ بغية إعطاء الدروس، 

ولكنّ كل ذلك لم يعد 
عليّ“ بأي مردود.

وبفضل 
مساعدة أصدقاء 
بريطانيين، بدأت 

بإعطاء دروس عبر 
”زوم“ لمجموعة 

صغيرة من 

التلميذات، وتتقاضى نحو 11 ألف روبية 
(125 يورو) شــــهريا، أي ما يساوي نصف 

مدخولها ما قبل الجائحة.
وبســـبب تراجع مدخولها، باتت هذه 
المـــرأة البالغة مـــن العمـــر 23 عاما، وهي 
أم لطفلين، شـــديدة القلق بشـــأن مستقبل 

مهنتها، إذ أن الهند تشهد تحوّلا سريعا.
وقالـــت بينو ”أريـــد مـــن كل قلبي أن 
تتابع ابنتاي دراستهما وأن تختارا طريقا 
آخـــر، بعيدا عـــن الرقـــص“. وأضافت 
”كنت أعشق نمط الحياة هذا، 
لكنـــي أجده الآن شـــديد 
الصعوبة. ليس فيه أي 

أمان“.

دشّن ناشــــــطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات توعوية لمحاربة 
ظاهرة انتشــــــار مساحيق تفتيح البشــــــرة في الأسواق السودانية، لاسيما 
وأن أغلبها مغشوشة وتحمل أضرارا غير متناهية على صحة السودانيات، 
وتسعى جل المبادرات إلى إقناع الفتيات بالإقلاع عن استخدام المبيضات 

وتثبيت الهوية السودانية التي تعج بدرجات الألوان الداكنة.

مساحيق التفتيح تسمم بشرة السودانيات وأفكارهن 

من الفتيات التمايل كالأفاعي عبر الإنترنت
ّ
راقصات هنديات يعل

{بشرتي لونها لون الذهب} حملة تعيد ثقة الفتيات بجمالهن
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أكثر من 600 تلميذة من 

 
ّ
لن أنفسهن

ّ
20 بلدا سج

م الرقص كالأفاعي، 
ّ
لتعل

ر حبل إنقاذ 
ّ
مما وف

للراقصات الهنديات 

تحقيق

مستحضرات مغشوشة تحطم حلم الفتيات بالكمال

أصحاب المحال يضعون التركيبة بأنفسهم دون أي معايير علمية ومعملية 

تموجات الأفعى تجتذب فنانين عالميين وباحثين

ناشطون على مواقع 

التواصل يدشنون
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وض ى إ ري ر
نّ النتائج لم تكن دائما موفقة.

ت بينو 
لا بإعطاء 

شبكة 
وطلبت 

ها 
لذين 

سبا، لكنّ
 يفعل.

بينو ”كان 
 لقد أنفقت
لمال لإعادة
راك الإنترنت
عطاء الدروس،
ك لم يعد

مردود.
 

صدقاء 
 بدأت 
س عبر

وعة 

ن بي ل ن ري و بي و
تتابع ابنتاي دراستهما وأن تختارا طريقا
آخـــر، بعيدا عـــن الرقـــص“. وأضافت
”كنت أعشق نمط الحياة هذا،
لكنـــي أجده الآن شـــديد
الصعوبة. ليس فيه أي

أمان“.

لحاكم السابق).
وقال آدم إن الحزب ”كرَّس 

لتفرقة والعنصرية
بناء الوطن الواح
جعل المجتمع السو
فضل ألوان البشر
لبيضاء دون بقية

لألوان الأخرى“.
وأضاف أن 

القبول للوظائف 
ي عهد نظام 

لمؤتمر الوطني 
رتبط بشكل 

لشخص ولونه 
وجهته، وليس 
مكانياته وقدراته

ومهاراته“.
ولفت آدم إلى 
”مجالات الإعلام ن
والفن والموسيقى
ي السودان، دائما
ما تشترط على الف
للون الأبيض للبش

فــــي التبييــــض، خــــلال أيــــام معــــدودة، 
لكنها شــــديدة الســــمية، وكذلك مادة 
الكورتــــزون  ومركبــــات  ــــق 

يدروكوينون“.
ولفت إلى أن ”بعض المصانع 
ية، التي منعت من استخدام 
لزئبق، حولت صناعتها إلى 

فريقيا لانعدام الرقابة“.
ودشن ناشطون على مواقع 
لتواصل الاجتماعي، حملات 
توعوية لمحاربة ظاهرة 
تفتيح  استخدام مساحيق
البشرة، لأضرارها غير 
المتناهية على صحة جسد 
الفتيات في السودان.
وأطلق الناشط أحمد 
عبدالرحمن، مبادرة عبر
”ما تفسخي  إنشائه غروب
على فيسبوك،  يا بتنا“
بهدف حماية بشرة البنات 
السودانيات وتشجيعهن 
المحافظة على بشرتهن على

عتها.

ون ي صل و

الفتيات لإقناع حملات رس زب
ية بين 
حد، ما
وداني
رة
ة 

م 

ا
فتيات 
شرة،

ه
الزئبــ
والهي
و
العالمي
ا
أف

ال

على
طبيع
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